


ماله 


ولم يذد عن حريم أوعن مال ولم يشهد معارك فهو لا يأخذ من التركة . وكانت هذه 
قمة استضعاف أقوياء لضعفاء . وجاء الإسلام ليصفى هذه القاعدة . بل فرض 
وأوجب أن تأخذ النساء حقوقهن وكذلك الأطفال . وفذا قال الحق سبحانه : 





+3 لجال ص ما 


لدان انون 
تيب مَمَارَكَ لدان والأقوت 
مكاكلينة)! تيتا مَمْرُوصَا © :يه 


ومن الذى يفرض هذا النصيب؟ إنه الله الذى ملك وهو الذى فرض 


هنا نلاحظ أن المرحوم الشهيد صاحب الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب لحظ 
ملحظا جيلا هر : كيف يكون للمنوفى أولاد أو نساء محسوبون عليه ولا يأخذون ؟ إن 
الصغار كانوا أولى أن يأخعذوا لآن الكبار قد اشتدث أعوادهم وسواعدهم ٠‏ فالصغار 
أولى بالرعابة » وأيضا إذا كانت قوانين « مندل » فى الوراثة ترضح أن الأولاد يرئون 
من أمهاتهم وآبائهم وأجدادهم الخصال الحسنة أو السيئة » أو المرض أو العفة أو 
الخلقة ٠‏ فلاذا لا تورثونهم أيضا فى الأمرال؟ 


وحين نسمع قول الحق : « نصيبا مفروضا » فلا بد أن بوجد فارض ٠‏ ويوجد 
مفروض عليه . والفارض هنا هو الله الذى ملك . وفيه فرق دقر « فرض ٠‏ 
وه أوجب » فالفرض بكون قادما من أعلى » لكن الواجب قد يكون من الإنسان 
نفسهاء فالإنسان قد يوجب على نفه شيكا . 





وحين يتكلم الحق عن النصيب المفروضس » فقد بين أن له قدرا معلوما ‏ ومادامٍ 
اللنصيب قدر معلوم ٠‏ فلا بد أن يت يتم إيضاحه .. ولم يبين الحق ذلك إلا بعد أن 
يُدخل فى العملية أناسا قد لا يورثهم , وهم ممن حول الميت من ليسوا بوارئين + 








ويوضح سبحانه الدعوة إلى إعطاء من لا نصيب له ٠‏ إباكم أن يلهيكم هذا 
النصيب المفروض عمن لا نصيب له فى التركة . 


الثلك. بقرل سبناله وتماق.: 


ا وَإِدَاحَصَرَالِسَمَةَ دوأ اشرق والبك 
لمتحي روه مين وفوا حر مولا 


ترون © د 


وحين يحضر أولو القن واليتامى والمساكين مشهد توزيع امال . وكل واحد من 
ئة الذين يشم توزيع مال المرر انتهت مسائله . قد بقول هؤلاء غير 
إن الورثة إنما بأخذون غنيمة باره هبطت عليهم مثل هذا الموقف يترك 
شيئا فى نفوس أولى القربى والينامى والمساكين . 











صحيح أن أولى الع واليتامى والمساكين ليسوا وارثين » ولن يأخذوا شيئا من 
الئزكة فرضا لهم . ولكنهم حضروا القسمة ؛ لذلك يأتى الأمر الحق : و رهم 
منه وفولوا هم قولا معروفا» فلو أخهم لم يحضروا القسمة لاختلف الوقف . فيأمر 
سبحانه بأن ترزق اليتامى وأول القربى والساكين حتى نتل منهم الحقد أو الحسد 
للوارث . أو الضغن على المورث . وبذلك يشيع فى الناس شىء من الألفة ومن 
المحبة ومن حب الخير لأخهم قد نالوا شيئا من الخير مع هؤلاء ؛ فلا بكونون حاقدين 
عل الورثة ولا على الموّث . ولا يكتقى الحق بالأمر برزق هؤلاء الأقارب واليتامى 
والمساكين . ولكن يأمر أن انقول لهم : قرلا معروفا . مثل أن ندعو الله لهم أن يزيد 
من رزقهم . وأن يكون لهم أموال ون يتركوا أرلادا ويورثوهم . ومن الذى بجب 
عليه أن يقوم بمثل هذا العمل ؟ نهم الوارثون إن كانوا قد بلغوا الرشد . ولكن ماذا 
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يكون الموقف لو كان الوارث يتبها ؟ فالحضور هم الذين يقولون لأولى الر والينامى 
والمساكين : إنه مال ينيم . وليس لنا ولاية عليه . ولو كان لنا رلاية لأعطيناكم 
أكثر ؛ وفى مثل هذا القول تطييب للخاطر 


« وإذا حضر القسمة أولو القرّبى والبتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولرا لهم قرلا 
معروفا » يجب أن تكونوا فى ذلك الموقف ذاكرين أنه إذا كنتم انتم الضعفاء واليتامى 
وغير الوارثين فمن المؤكد أن السرور كان سبدخل إلى قلوبكم لو شرعنا لكم نضبيا 
من الميراث . إذن فليذكر كل منكم أنه حين يطلب الله منه . أنك قد نكون مرة فى 
موقف من يطلب الله له ولأولاده . إذن فالحكم التشريعى لا يؤخذ من جانب 
واحد . وهو أنه يُلزْم المؤمن بأشياء . ولكن لناخذ بجانب ذلك أنه يلزم غيره من 
المؤمنين للمؤمن با: 


إن الحكم التشريمى يعطيك . ولذلك يأخذ منك . ولهذا قلنا فى الزكاة : إياك 
أن تلحظ با من تؤدى الزكاة أننا تأخذ منك حيفا ثمرة كدحك وعرقك لنعطيها 
مك إن صرت عاجزا . وسوف ناخذ لك 














للناس . نحن ناخذ منك وأنت قادر 
من القادرين . إنه تأمين ربانى حكيم 


ويقول الحق بعد ذلك 


جو ولخ ق الذي لوتراين كلفوم ري 
ضْمَددًا حَاهُوا عليه لمعو لله ولْيِو لوأ َوه 


سَدِبدا © #ه 


والإنسان حين ينرك ذرية ضعيفة بتركها وهو خائف عليهم أن يضيعهم الزمان . 








ص ١‏ احوص ٠0‏ 0+0 ٠ص‏ مح ح حت 


فإن كان عندك أبها المؤمن ذرية ضعيفة وتخاف عليها فساعة ترى ذرية ضعيفة 
تركها غيرك فلتعطف عليها . وذلك حتى بعطف الغير على ذريتك الضعيفة إن 
إتركتها . واعلم أن ربنا رقيب وقيوم ولا يترك الخير الذى فعلته دون أن يرده إلى 
“ذريتك . وفلنا ذات مرة : إن معاوية وغمرو بن العاص أجتمعا فى أواخر حياتها » 
فقال عمرو بن العاص لمعاوية : يا أمبر المؤمنين ماذا بقى لك من حظ الدنيا ؟ . وكان 
معاوية قد صار أميراً للمؤمنين ورئيس دولة قوية غنية . فقال معاوية : أما الطعام 
فقد مللت أطيبه , وأما اللباس فقد سثمت ألينه . وحظى الآن فى شربة ماء بارد فى 
اظل شجرة فى يوم صائف 


وصمت معاوية قليلا وسأل عُمْرا : وأنت يا عُمرو ماذا بقى لك من منع 
الدنيا؟. 


وكان سيدنا عمرو بن العاص صاحب عبقرية تجارية فقال : أنا حظى عين خرارة 


فى أرض خوارة تدر عل حياق ولولدى بعد ماق . 
إنه يطلب عين ماء متمر فى أرض فيها أنعام وزروع تعطى اتير . 


وكان هناك خادم يخدمها : يقدم ما المشروبات » فنظر معاوية إلى الخادم وأ. 
أن بداعبه ليشركه معين) فى الحديث 





فقال للخادم : وأنت ياد وردان » ماذا بقى لك من متاع الدنيا ؟ أجاب الخادم : 
بقى لى من منع الدنيا يا أمير الؤمنين صنيعة معروف أضعها فى اعناق قوم كرام. 
لا يؤدونها إلى طول حياق حتى تكو لعقبى فى عقبهم . لفد فهم الخادم عن الله 
اقوله : 


١‏ تتش اليلزتؤاين عنم لزن بستنا عؤ اهم 


تعلائرلا ياج 4 











(سورة النساء) 








حمص مح مح حو حمص حمحص ناه 


فالذين يتقون الله فى الذرية الضعيفة يضمئون أن الله سيرزقهم يمن يتقى الله فى 
ذريتهم الضعيفة . 





وقد تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذى ذهب إليه موبى عليه السلام : 


ع 





1 ةك 





( سورة الكهف) 


الصالح : 





رسورة الكهيف) 
ثم ماكان من أمر الغلام الذى قتله العبد الصالح وقول موسى له : ٠‏ لقد جلت 
تكراء . 
ثم جاءا إلى اهل قرية فطلبا منهم الطعام .. وحين يطلب منك ابن سبيل طعاماً 


فاعلم أنها الحاجة الملحة ؛لآنه لو طلب منك مالا فقد نظن أنه يكتنز المال . ولكن إن 
طلب لقمة يأكلها فهذا أمر راجب عليك . 








فاذا فعل أهل القربة حين طلب العبد الصالح وموبى طعاماً هيا ؟ 








إنها قرية لثيمة ٠‏ ووجد العبد الصالح فى القربة جداراً 
فأنامه . واعترض مومى ؛ لآن عنده حفيظة على أهل | 
فلم يطعموهما . وقال سيدنا موسى : إنك لو شئت لاتخذت عليه أجراً ؛ لآن أهل 
القرية لثام ء وما كان يصح أن تفيم لهم الجدار إلا إذا أخذت منهم أجرا 











لقد غاب عن موبيى مالم بِعَيْبِ الله سبحانه عن العبد الصالح . فبالله لو أن 

لجدار رقع وهم لنام ع ال نطاتعون لين استطعمهم . لم رأرا الكتز المتروك لليتامى 
الساكين ء فلا بد أهم سيختصبرف الكثر . إذث فعندما رأيت الجدار سيقع أقمته حتى 
أوارى الكثز عن هؤلاء اللثام . ويقول الحق سسبحانه 








بوث سَيما موي أن يبلا أشدَهُنا ويخ ٍج كوش رجمة 


وما فعله, اَن ترى كلةء يمام تنطع 








إذن فالملة فى هذه العملية هى الحاية للبتيمين لأ ولي 
النص ء لا بد أن العبد الصالح قد أقام الجدار بأسلوب جد عمراً افتراضبًا للجدار 
بحيث إذا بلغ اليتيمان الرشد وقع الجدار أمامهما + ؛ ليرى كلاهما الكنر , لقد تم بناء 
الجدار على مثال القنبلة المرقرتة بحيث إذا بلغا الرشد - الجدارلاعذا الكز دلإئة 
توقيت إلى أراده الله ؛ لآن والد 


الله له جتوداً لا يعلمهم ولم 
جيداً فى معاملتنا. فول الحق 















نيذه + 





(سورة الناء) 
اذا ؟ لآن الإنسان عندما يكون شاباً فذائيته تكون هى الموجودة . لكن كلما تقدم 
الإنسان فى السن تقدمت ذاتية أولاده عنده ٠‏ ويحرم نفه ليعطى أولاده . وعندما 
يرى أن عياله مازالوا ضعافاً » وجاءت له مقدمات ا موت فهو يحزن عل مفارقة هؤلاء 
الفعاف ٠‏ فيوضح الحن لكل عبد طريق الأماا إنك تستطيع وأنت موجود أن 
تعطى للضعاف من الالتحام بمنيج الله وخاصة رعاية ما تحت بدك 
من يتامى » بذلك تؤمن حياة أولادك من بعدك وثموت وأنت مطمئن عليهم .. 








والقرل الديد من الأوصياء : آلآ يؤذوا اليتامى , وأن يكلموهم كم| يكلمون 
أولادهمم بالادب الحسن والترحيب ويدعوهم بقوهم يا بنى ويا ولدى 


رحين يتقى المزمن الله فيا بين بديه يرزقه الله من يتقى الله فى أولاده 


ومازال الحق يضع الميج فى آمر اليتامى : 





8 


يَأعلْنَ في جُلُونِهِمَ را وَسَيَملورت 


8 


اذا يركز القرآن عل هذه الجزئية ؟ لآن الله يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله 
فيمن بحبون وفيمن يحتاجون إليهم برضا ٠‏ فإذا كان الطفل صغيراً ويرى أباه يسعى 


كين خاو أمولَ الج ظللماإكمَا 
يي 
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فى شأنه ويقدم له كل جميل فى الحياة وبعد ذلك يموت . فإن كان هذا الصغير قد رأى 
واحداً مات أبوه وكفله المجتمع الإمانى الذى بعيش فى كفالة عرضته عن أب واحد 
بآباء إيمانيين متعددين »نذا عات والد هذا الطفل فإنه يستقبل قدر الله وخطبه بدون 
فزع فالذى يجعل الناس تستقبل الخطوب بالفزع والجزع واغلع أنهم يرون أن 
الطفل إذا مامات أبره وصار يتي] فإنه يضبع ٠‏ ويقول الطفل لنفسه : إن أب عندّما 
يموت سأصي مضيعاً . لكن لو أن المجتمع حمى حن اليتيم وصار كل مؤمن أبأ للينيم 
وكل مزمنة أمّا للينيم لاختلف الأمر . فإذا مانزل قضاء الله فى أبيه فإنه يستقبل 
القضاء برضا ونسليم 


< لين يمنأ 


وَسبْصنَ سْهرا ري 4 











إنَّ كل العملية السلبية والنهبية أهم ما فيها هر الأكل ؛ لآن الأكل هر المتكرر عند 
الناس . وهو يختلف عن اللباس . فكل فصل يحتاج الإنسان إلى ملابس تناسيه » 
لكن الاكل عملية يومية ؛ لذلك فأى نهب يكون من أجل الأكل . ولذلك نقول فى 
أمثالنا العامية عن النهاب : وفلان بطنه واسعة » إنها مسألة الاكل 


ود أوضح الحن هذا الأمر لاكل مال اليتيم : أنت تحشو فى بطتك نار . ويعنى 
ذلك أنه يأكل فى بطنه ما يؤدى إلى النار فى الآخيرة وهذا قد يحدث عقاباً فى الدنيا 
فيصاب آكل مال اليتيم فى بطنه بأمراض تحرق أحشاءه . ويوم القيامة يرى المؤمنون 
هؤلاء القوم الذين أكلوا مال الينيم » وعليهم سبات أكل مال اليتيم : فالدخان يحرج 

من أفواههم . وإياك أن تفهم أن البطون هى التى ستكون ممتلئة بالنار فقط ء وألا. 
يكون هناك نار أمام العيون . بل سيكون فى البطون نار وسيصلرن سعيرا 





ويقول الحق سبحاته وتعالى : 











إن ليك لَموَدووَرَِة روه لوم لد فإن 
كن لمحو مامه دس يريد وَصِيََ 

آأودَبْنِ + بوم وَمتَآو لَانّدَرُونَ 
بوب لكر تنما وبصكة ير أنه دنه 


كَدَعيمَاعكِنًا © 4 


ونعم الرب خالقنا ؛ إنه يوصينا فى أولادنا » سبحانه رب العرش العظيم . كائنا 
عند ربنا أحب منا عند آبائنا وقوله الكريم : ٠‏ يوصيكم الله فى أولادكم » توضح 
أنه رحيم بنا ومحب لنا . ومادة الوصية إذا ما استقرأناها فى القرآن نجد ‏ بالاستقراء - 
أن مادة الوصية مصحوبة بالباء ٠.‏ فقال سبحانه : 














رمن الآية 167 سورة الأتعام ) 


وقال سبحانه : 
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(من الآية 15 سورة الشورى) , 





عاك 
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ونال الل ايقن 





امه, وهنا ع ون #4 
(من الأية ١4‏ سورة لفيان ) 
كل هذه الآيات جاءت الوصية فيها مصحوبة بالباء التى تأق للإلصاق . 


لكن عندما وصى الآباء على الأبناء قال : « يوصيكم الله فى أولادكم ٠‏ فكان 
الوصية مغروسة ومثبتة فى الأولاد ٠‏ فكلما رأيت الظرف وهر الولد ذكرت الوصية 
وما هى الوصية ؟ إنها « للذكر مثل حظ الأنشين ؛ وقلنا من قبل : إن الحق قال : 


ال تُصيبٌ تنا رلك الولدان والأفر بود 














من الآية لا سورة النسام) 


ول يمد النصيب بعد هذه الآية مباشرة إلا بعد ماجاء بحكاية اليتامى وتحذير 

الناس من أكل مال لماذا ؟ لأن ذلك يربى فى النفس الاشتياق للحكم . 
وحين تستشرف النفس إلى تفصيل الحكم . ويأق الحكم بعد طلب النفس له » فإنه 
يتمكن منها . والشىء حين تطلبه النفس تكون مهيأة لاستقباله » لكن حينم| يعرض 
الأمر بدون طلب . فالنفس تقبله مرة وتعرض عله مرة أخرى . ونلحظ ذلك فى 
مناسبة تحديد أنصبة الميراث . 








فقد قال الحق سبحانه أولا : 





ارك لون 


امن الآية 7« سورة النساه) 


راجع أصله روج أحادينه الذكتور أحد عبر هائم نة جابنة الازهر 











الكل 
وم 0+ج+2 22+62 311١‏ 
وعرض بعد ذلك أمر القسمة ورعاية اليتامى والمساكين وأولى القَرى ٠‏ ثم بأق 
الآمر والحكم برعاية مال اليتيم والتحذير من خبه . وبعد ذلك يقول : ه يوصيكم 
الله فى أولادكم » ويأن البند الأول فى الوصية « للذكر مثل حظ الأنثيين » ولاذا لم يقل 
« للأنثيين مثل حظ الذكر» . أو ؛ للأنثى نصف حظ الذكر» . هذه معان يمكن أن 
تعبر عن المطلوب 





القد أراد الله أن يكون المقياس . أو المكيال هو حظ الأنثى . ويكون حظ الرجل 
هنا منسوبًا إلى الأنثى ٠‏ لأنه لو قال:ه للانثى نصف حظ الرجل » لكان المقياس هو 
الرجل » لكنه سبحانه جعل المقياس للأنثى فقال : « للذكر مثل حظ الانثيين » . 





والذين بقولون : هذا اول ظلم يصيب المرأة » نريد الماواة . نقول لمم : 
انظروا إلى العدالة هنا . فالذكر مطلوب له زوجة ينفق عليها » والأنثى مطلوب لما 
ذكر ينفل عليها . إذن فنصف حظ الذكر يكفيها إن عاشت دون زواج » وإن 
اتزوجت فإن النصف الذى يخصها سيقى لهاء وسيكون ها زوج يعرا . 


إذن نأيما أكثر حظا فى القسمة ؟ إنها الاتتى.. ولذلك ججعلها اله الأصل ولفتيايس 
حينم قال : و للذكر مثل حظ الانثين » فهل فى هذا القول جور أو فيه حاباة للمرأة ؟. 
إن فى هذا القرل محاباة للمرأة ؛ لأنه أولا جعل نصييها المكبال الذى يرد إليه الأمر؛ 
لأن الرجل مطلوب منه أن ينفق على الأنثى ٠.‏ وهى مطلوب لها زو 2 
إذن فا ناخذه من نصف حظ الذكر يكون خالصا ا . وكان يجب أن تقولوا : اذا 
حاب الله المرأة ؟ لقد حابي الله المرأة لأنها مرض » قَضَائها . فإن لم تتزوج مهد 
ما تنفقه . وإن تزوجت فهذا فضل من الله . ثم يقول الحق : ٠‏ فإن كن نساء فوق 
ن فلهن ثلثا ماترك » . 











وأنا أريد أن نستجمع الذهن هنا جيدا لنتعرف ناما على مراد الحق ومسالك 
القرآن فى تنبيه الأذهان لاستقبال كلام الله . فقد كرم الله الإنسان بالعقل . والعفل 
لا بد له من رياضة . ومعنى الرياضة هو التدريب على حل المسائل » وإن طرات 
مشكلات هيا تفسه ها بالحل . وأن يملك القدرة على الاستنباط والتقييم ؛ كل هذه 
من مهام العقل . فيأن الح فى أهم شىء يتعلق بالإنسان وهو الدين . والدليل إلى 











اكه 


إنه - سبحانه ‏ لا يأق بالنصوص كمواد القانون فى الجنايات أو امتح ٠‏ ولكنه 
يعطى فى مكان ما بزًْا من الحكم , ويثرك بقبة القانون لنتضح معالمه فى موقع آخر 

من القرآن بجزئية أخرى . لأنه يريد أن يوضح لنا أن المنبج الإلهى كمنيج واحد 
متكامل ٠‏ وأنه من شىء إلى شىءء ويستكمل حكما فى أكثر من موقع 
بالقرآن . وذلك حتى تتعرف على المنبج ككل . وأنك إذا كنت بصدد شىء فلا نظن 
أن هذا الشىء ممفرده هر المنبج . ولكن هناك أشياء ستاق استطرادا تتداخل مع 
الثىء الذى تبحث عن حكم الله فيه , مثال ذلك : مسألة الينيم النى تنداخل مع 
أحكام الميراث . وهذه الآية تعطينا مثل هله المسألة لماذا ؟ لأن الله يريد 3 
يا صاحب العقل الدربة فى الإطار الذى يضيم الحياة كلها . وما همك أولا هر 
دينك . فلتعمل عقلك فيه . فإذا أعملت عقلك فى الدين أعطيت عفلك النشاط. 
اليعمل فى المجال الآخر . 








الكن إذا غرق ذهنك فى أى أمر جزئى فهذا قد يبعد بك عن الإطار العام لتنشغل 
بالتفاصيل من الهدف العام . 


وأولادنا من الحمكن أن يعلمونا من تجربة من ألعابهم » فالطفل يلعب مع أقراته 
« الاستغياية » . ويختبىء كل قرين فى مكان . ويبحث الطفل عن أقرائه . 





وتحن نلعب أيضا مع أولادنا لعبة إخفاء شىء مافى يد ونطبق أيدينا ونترك الابن 
يحمن بالحدس فى أى يد يكون الشىء » إنها ذربة للعقل عل الاستنباط . فإن كان 
البديهة قرى الملاحظة ويمتلىء بالذكاء , فهو يرى يَدَىَ والده ليقارن أى 
قليلا ٠‏ أو أى يد ليست فى طريقة إطباق الاب ها فيختارها , 
عيضر بتلك حكاء قل وهذه عملية ترويض للطفل عل الاستنباط والفهم ٠‏ 
وبدلك تعلم الطفل آلا ياخذ المسائل ضربة لازب بدون فكر ولا كُربة . 








والحق سبحانه أراد أن تكون أحكامه موزعة فى المواقع المختلفة » ولننظر إلى 
فوله : ٠‏ يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الآنثيين » فإن كن نساء فوق اثنتين 








فلهن ثلنا ما ترك » أى أنه إن لم ينجب المورث ذكرا وكان له أكثر من اثنتبن فلهن ثلثا 
ماكر , 


أما لوكان معهن ذكر , فالواحدة منهن ستأخذ نصف نصيب الذكر . وإن كانت 
الوارثة بنتا واحدة » فالأية تعطيها النصف من المبراث « وإن كانت واحدة فلها 
النصف » وبقى شىء لم يات الله له بحكم . وهر أن يكون المورث قد ترك ابنتين 
وهنا نجد أن الحق قد ضمن للاثنتين فى إطار الثلاث بنات أو أكثر أخذ الثلثين من 
التركة » هكذا فال العلياء . وماذا لم ينص على ذلك بوضوح؟؟ لقد ترك هذه المهمة 
للعقل . فالبنت حينما ترث مع الذكر تأخذ ثلث التركة » وعندما تكون مع ابنة 
أخرى دون ذكرء 'تأخذ الثلث . 





فإذا كانت مع الذكر وهو الفائم بمستولية الكدح تاخذ الثلث. ولذلك فمن 
المنطقى أن تأخذ كل أنثى الثلث إن كان المورث فد ترك ابنتين . وهناك شى» آخرء. 
لتعرف أن القرآن يأن كله كمنهج منهاسك . فهناك آية أخرى فى سورة النساء نناقش 
جرئية من. هذا “الأمر ليئرك للعقل 0 العمل والبحث ٠‏ بقول سيحاته : 


َك مل لَه يالك نومك جل 3, ولد ولخت 
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(سورة التساء) 

للفد جاء المحق هنا بأختى المورث وأرضح أن هيا اللثين من التركة إن لم يكن 
للدورث ولد -ابن أو فإذا كان نء فأههما الصق بالمورث ء» 
البتان أم الاخعتان ؟ إن ابنتى المورث ألصق به من أنيه . ولذلك فلليتين الثلئان » 
إن كانت مع أخيها فستاخذ الثلث . وإن كانت قد ورئت بممفردها فستاخف 
النصف . وإن كانت الوارئات من البنات أكثر من اثنتين فسيأخدّن الثلثين » وإن 


















خماتكة 
١‏ حو +5 25+5.+2 +2 2و2 2 
كانتا اثنتين فستاخذ نما الثلث . لاذا ؟ لأن الله أعطى الاختين ثلثى ما ترك 
كل منما على لشن مار 
الورث إن لم يكن له أولاد . 


ومن العجيب أنه جاء بالجمع فى الآبة الأولى الخاصة بنوريث البنات ٠‏ وجاء 
بالمثنى فى الآية التى نورث الاخوات , لناخذ المثتى هناك فى آبة توريث الآخوات- 
فينسحب على الجمع هنا . وناخط الجمع هنا فى آية توريث البنات - لينسحب عل 
الثنى هناك . 


الفد أراد الحق أن بجعل لمعقل مهمة البحث والاستقصاء والاستنباط وذلك حتى 
تاخذ الاحكام بعشن وحسن فهم » وعللما يقول سبحانه : « يستفتونك ؛ فمعنى 
يستفتونك أى يطلبون منك الفتوى . وهذا دليل على أن المؤمن الذى سأل وطلب 
الفتيا قد عشق التكليف . فهو يحب أن يعرف حكم الله . حتى فيا لم يبدأ الله به 
الحكم . وقد سأل المؤمنون الأوائل وطلبوا الفتبا عشقا فى التكليف « ب 
الله يفتيكم فى الكلالة » والكلالة مأخوذة من الإكليل وهر ما بحيط بالرأس » 
والكلالة هى القرابة التى تحيط بالإنسان وليست من أصله ولامن فصله 











ازمن الآية 37 سورة التناء) 


وهذه الآبة تكمل الآية الأول . ونعود إلى تفصيل الأية الأولى التى نحن بصدده 
خواطرنا الإيمانية عنها : « ولأبوية ذكل واحد منهها السدس مما ترك إن كان له ولد » 
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » 


ومعنى ذلك أن المورث إن لم يكن له أولاد فللام الثلث . والآب له الثلئان . فإن 
كان للبمورث إخبوة أشقاء أو لآب أو لأم فللام السدس حسب النص القرآى « فإن 











وصية المورث ٠‏ ويؤْدى الذَيْن الذى عليه . والوصية هنا مقدمة عل الدين ‏ لأن 
الدين له مُطالب ؛ فهو يستطيع الطالبة بدينه » أما الوصية فليس ها مطالب ؛ وقد 
قدمها الحن للعناية بها حتى لا ملها . ويذيل الحق هذه الآية : 


2 مقط عامس للدي مه ب كاد كوم 8 وروز بولا 4 2 


#أباؤ ف وابناؤ و لا تدروت اي يهم اقرب لكر نفعا فر يضة م 





من الآية 1١‏ صورة النساء) 

فى الآأباء أو من النفعية فى 
: ولقد ربائي أبى وهو الذى 
تتضح عندما يقول الإنسان : إن أب 


فإياك أن تحدد الأنصباء على قدر ما تطن من 
الأبناء ٠‏ فالتفعية فى الآباء تتضح عندما يقول الإنسا 
صنع لى فرص المستقبل » . والنفعية فى الأبنا 

















راحل وأبنائى هم الذين سيحملرن ذكرى واسمى رالحياة مقبلة عليهم . فيرضح 
الحق : إياك أن تمكم بمثل هذا الحكم ؛ فليس لك شأن بهذا الأمر : « لا تدرون 
أيهم أقرب لكم نفعاء 


ومادمت لا تدرى أيهم أقرب لك نفما فالترم حكم الله الذى يعلم الصلحة 
وتوجيهها فى الانصبة ]ا يجب أن تكون . 


ونحن حين نسمع : « إن الله كان عليها حكبها » أو نسمع : ٠‏ إن الله كان غفورا 
رحيرا » فنحن نسمعها فى إطار أن الله لا يتغير .. ومادام كان فى الأزل عليها حكيها 
وغفورا رحبا فهو لايزال كذلك إلى الأبد . ٠.‏ 


فالأغيار لا تأى إل الله . وثبت له العلم والحكمة والخرة والمغفرة والرحمة أزلاً وهو 
غير متغير , وهذه صفات ثابنة لا نتغير .. لذلك فعندما تقرأ : « إن الله كان علياً 


حكياً » أو و إن الله كان غفوراً رحيها » فللسلم منا يقول بينه وبين نفسه ا ولايزالك 
كذلك . 


والحق يقول من بعد ذلك : 
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ينما لشدُش كن صكَا رست من كلك 
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يو يبا ودين عَيْرمُصسَارْوَصِية مَنَطَُ 


َلنَهعْيِدعِةٌ ©) © 


والآبات تسبرى إيضاح حق الذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وهذه عدالة ؛ لآن الرجل 
حين تموث امرأته قد يتزوج حتى يني حياته » والرأة حين يمرت زوجها فإنها تأخذ 
مبرائها منه وى عرضة أن تتزوج وتكون مسئولة من الزوج الجديد . 


إن المسألة كيا أرادها الله تحقق العدالة الكاملة . والكلالة كا قلنا أنه ليس 
للمتوق والد أو ولدء أى لا أصل له ولا فصل متفرع منه . 





ج+م 02+22 ص وص 0 موصت أله 

نإذا كان للرجل الكلالة أخ أو أت فلكل وإحد منهها السدس » فإن كانوا أكثر 

من ذلك فهم شركاء فى الثلث . وذلك أيضاً من بعد الوصية النى يوصى بها أو 

دين . ولاذا يتم تقرير هذاالأمر؟ لنرجع مرة أخرى إلى آبة الكلالة التى جاءت فى 
آخر سورة النساء , 


إن المبق .يقول فيها + 
« مَإنكنتَا يلاتان ا ترك وإنكائوا إخر َرجَلَاوَضَآه مذ 
باتك د يصقا اب 4 

(من الآية 1195 اسورة التسار) 

فى الآية الاولى التى نحن بصددها يكون للواحد من الإخخوة سدس ما ترك إذا 
انفرد . فإذا كان معه غيره فهم شركاء فى الثلث . هذا إذا كانوا إخوة من الام . أما 
الآية التى يختص بها الحن الأختين بالثلثين من التركة إذا لم يكن معهم| ما يعصبهم| من 
الذكور فهى فى الإخوة الأشقاء أو الأب » هكذا يفصل الفرآن ويوضح بدقة 
مطلقة . 









يفل 1 








وماذا يعنى قوله الحق : «غير مضار وصية من الله والله عليم: حليم ) ؟ 


إنه سبحانه يريد إقامة العدل . فلا ضرر لأحد على الإطلاق فى :. 
لان الضرر إنما يأتى من الأهواء البو 
يرث العم من بنات أخيه الشقيق , أو لاب . أو يريد آخر ألا يُدْخل أولاد الإخوة 
الذكور أشقاء أو لاب فى ميراث العمة أو بنات العم الشقيق أو لآب ٠‏ مثل هؤلاء من 
أصحاب الحوى نقول : إن الغرم على قدر الغنم . بالله لو أنك مت وثركت بنات 
رهن عم ؛ اليس مطلوباً من العم أن يربى البنات ؟ فلياذا يجير الحق العم على رعاية 
بنات أخيه إن توفى الأخ ولم يترك شيئاً ؟ لذلك جب أ تلتفت إلى حقيقة الأمر عندما 
باق نصيب للعم ف الميراث . وعلينا أن؛ نعرف أن الغرم أمامه الخدم . 


وقلنا:إن القرآن الكريم يجب أن يؤنحذ جميمه فيه يتلق بالاحكام , فإذا كان فى 
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سورة النساء هذه يقول الحق سبحانه وتعالى فى آخر آية منها : 








م ثلا بيك اذكلاة إنذامواعكك كيس ل م ولد ولخت 
مها نس عو 0 آل ين 1 نتن انتينٍ فلَهُنا 






نمك َل ناخو جَالَا وْضَآء قد شل حَظ آلا 






تضفأ اب تند ليه 4 
(سورة الساو) 
فا الفرق بين الكلالة حين يجمل الله للمتفردة النصف وللاثنتين الثلئين ء وبين 
الكلالة التى يجعل الله فيها للمنفرد السدس . ويجمل للأكثر من فرد الاشتراك فى 
الثلث دون تمييز للذكر على الأنثى ؟ 
لابد أن نفرق بين كلالة وكلالة 


هما متحدتان فى أنه لا أصل ولا فرع للمتوى . والمسألة هنا تتعلق بالإخوة . 


ونقول:إن الإخحرة لما مصادر متعددة . هذه المصادر إما إخوة من أب وأم . وإما 
لابنوإما إخوة لأم . فإذا كان أخ أو لآب فهو من العصبة الأصيلة , 
وهما المعنيان فى الآية ١197‏ من السورة نفسها 








وبذلك تكرن آية السدس والثلث التى نحن بصددها الآن ت الإخرة لآم . 
إذن فالكلالة إما أن يكون الوارث أخا لام فقط . وإما أن يكون أخنا لآب . أو أخما 
لاب وأم . فالحكبان لذلك مختلفان ؛ لآن موضع كل منهما مغتلف عن الأخر . بالا 
الو أن مستشرقاً قرأ هذه الآية وقرأ الآبة الأخرى وكلتاهما متعلقنان بميراث الكلالة » 
وأراه هذا اللمستشرق أن يبحث عن شىء يطمن به ديننا ويطعن به القرآن لقال 
والعياذ بالله - : القرآ. 9 اللكلالة السدسءومرة يقول : 
الثلث . ومرة أخرى النصف/ومرة أخرى الثلثانهومرة للذكر مثل حظ الأنثيين ! ونرد 











صصص مح صمح صوصو مح حوصت ااه 
على من يقول ذلك : أنت لم تلاحظ المقصود الفعلى والوافعى للكلالة ؛ لذلك فانت 
نفهم شيئا وتغيب عنك أشياء 
والحق قال : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » ولنا أن نلاحظ أن فى كل توريث 
هذه و البعدية » أى أن التوريث لا يتاق إلا من بعد الوصية الواجبة النفاذ والذين . 


ولنا أن نسأل : أعما ينفذ أولآً . الوصية أم الدين ؟ 





والإجابة أنه الدين م لان الدين إلزام بحق فى الذمة , والوصية 
فكيف تقدم الوصية ‏ وهى التطوع ‏ عل الدين .» وهو للإلزم فى الذمة . 





وعندما يفول : وغير مضار» لابد أن تعرف جيداً أن شرع الله لن يفير أحداً ‏ 
وما المقصود ب المفصود به الموصى ؛ ففى بعض الأحيان يكون المورث كارهاً 
البعض اللستحقين لحقهم فى ميراثه , فيأق ليوصى بمنع توريثهم أو تقليل الأنصباء » 
أو يأق لواحد بعيد يريد أن بعطيه شيئاً من الميراث ولا يعطى أن يكرهه من أهله 
وأقاربه المستحقين فى ميرائه , فيقر لذلك الإنسان بدين ٠‏ فإذا ما أقر له بدين حتى 
وإن كان مستغرقاً للتركة كلها . فهو ياحذ الدين وبذلك يترك الورثة بلا ميراث . 











و هذا يحدث فى الحياة ونراه ٠‏ فبعض من الناس أعطاهم الله البناث ول يعطيهم 

الله ولدا ذكراً يعضّبهم + ٠‏ فيقول الواحد من هؤلاء : إن الأعيام 
ستدحل . وأبناء الأعيام سيدخلون فى ميراثى . فيريد أن يوزع | ئة على بتانه 
فقط . فيكتب ديناً على نفسه للبنات . ونقول هذا الإنسان : لا تجحفاء أنت 
نظرت إلى أن هؤلاء يرثون منك . ولكن يجب: أن تنظر إلى الطرف المقابل وهو أنك 
إذا مت ولم تثرك لبناتك شيئا وهن لا عصبة لمن . فمن المسثول عنهن ؟ إنهم 
الأعيام ٠‏ فالغرم هنا مقابل الغنم . . ولماذا تطلب البنات الأعيام أمام القضاء لياخذن 
النفقة متهم فى حالة وفاة الأب دون أن تكون له ثروة فكيف تمع عن إخوتك 
ما قرره الله لحم ؟ 











وهناك بعض من الناس يرغب الواحد منهم ألا يعطى عمومته أو إخوته لأى سبب 
للب اب بحيب يبب 


انه 
ى.+ج 5ج + +200 2+5 06ت 
من الأسباب . فياذا يفعل ؟ إنه يضع الوصية ؛ لذلك حدد الإسلام الوصية بمقدار 
لط حتى لا تحدث مضارة 7 


وقد حاول البعض من هؤلاء الناس أن يدْعوا كذباً , أن هناك ديناً عليهم » 
والدين مستغرق للتركة حتى لا يأخذ الاقارب شيئاً . 





والإنسان فى هذا الموقف عليه أن يعرف أنه واقف فى كلل لحظة فى الحياة أو امات 
أمام الله ٠.‏ وكل إنسان أمين على نفسه . 


لذلك قال الحق منبحائه : 
عد ماف وميه 


بلك وأبنال ف لا درون أي هرب 






(من الآية 1١‏ سورة النسام) 
والحق يلفتنا ألا نضر أحداً باى تصرف ؛ لأنها توصية من الله لكل ما 








رمن الآية 161 سورة الاتعام) 


ومادامت التوصية تأنى من امالك الأعلى . فمعنى ذلك أنها افتراض ٠‏ ويذبل الحق 
سبحانه الآية التى نحن بصدد تناوها بالخواطر الإيمانية : « والله عليم حليم » أى 
إياكم أن تتصرفوا تصرفا قد بقره ويحضيه القضاء . ولكنه لا يبرئكم أمام الله ؛ لأنه 
قد قام على باطل . 





ليمك 
صمح ح مص حص محصح مح حص محص مص تأت 
مثال ذلك : هناك إنسان بموت وعليه دين » عندئذ يجب تسديد الدين » لكن أن 
يكتب الرجل دينا على نفسه غير حفيقى ليحرم بعضا من أقاربه من المبراث فعليه أن 
يعرف أن الله عليم بالنوايا التى وراء التصرفات . فإن عمُيتم أيها البشر على قضاء 
الأرض ء فلن تعموا على قضاء السياه . 





وهذه مسألة نحتاج إلى علم يتغلغل فى النوايا . إذن فمسألة القضاء هذه هى 
خلاف بين البشر والبشر » ولكن مسألة الديانة وما يفترضه الحق ٠‏ فهز موضوع يبن 
الرب وبينعبيده. ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم فى حديث شريف : 
«إنا أنا بعر رأنكم تختصمون إل ٠‏ فلمل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض » نأقضىّ له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم » فإنما هى قطعة 
من النار فلياخذها أو ليتركها ,22 . 


إن الرسول يعلمنا أنه بشر . أى أنه لا يملك علم الخيب ومداخعل المسائل . 
وعندما يرع المسلمون إليه قضاياهم فقد يكون أحدهم أكثر قدرة على الفصاحة 
وذلاقة اللسان ء ويستطيع أن يقلب الباطل حقا . والآخر قليل الحيلة . نيحكم 

ية » ولكن الأمر الواقع يتناق مع نسلسل الحى ؛ لذلك 

9 إل يهب ألا تدم واد سنا ؤلاقة السان فى 
أخذ ماليس له لأنه حتى لو أخذ شيئا ليس له بحكم من الرسول صل الله عليه 
وسلم . فليعلم أنه يأخذ قطعة من الجحيم . 


إذن فمعنى ذلك انه بجب علينا أن نحذر فى الأمورء فلا نُحَمّى ولا ناخذ 
شيئا بسلطان القضاء وتهمل مسألة الديانة . فالأمور التى تتعلق بالدّين 
لا يجوز للمؤمن المساس بها » » إياكم أن تظنوا أن حكم أى حاكم يحلل حراما 
أو يحرم حلالا . لا . فالحلال بن . والحرام بين . والقامى عليه أن يحكم 
بالبينات الواضحة . 

ومثال على ذلك : هب أنك اقترضت من واحد ألفا من الجنيهات . وأخذ عليك 
صكاء ثم جاء المفترض وسند ما عليه من قرض وقال لمن اقترض منه : «عندما 










(1 ) روا مالك, وأحد والبخارى وبسلم وأبودارد عن أم سلمة رضى لله عنها 





صمح نم0٠06‏ ص مح ح مح حيحص 





تذهب إلى منزلك أرجو أن ترسل لى الصك » ثم سبق اء إلله » وفال أهل الميتة 
« إن الصك عندنا » واحتكموا إلى القضاء ليأخذوا الدين هنا يحكم القضاء بضرورة 
تسديد الدين مرة أخرى , لكن حكم الدّين فى ذلك يختلف ‏ فالرجل قد سدد 
الدين ولا يصح أبداً أن يأخد الورثة ثة الدّين مرة أخرى إذا علموا أن مورّثهم حصل 
عل ينه 


ولذلك يفول لنا الحق : «والل عليم حليم » حتى نفرق بين الديانة وبين 
القضاء . والحق يقول لنةإنه « حليم » فإياك أن ن بأن واحدا حدث منه ذأ 5 
ينتقم الله منه فى الدنيا» ٠‏ فعدم انتقام الله مث فى الدنيا لايدل عل أنه 
حلالا . لكن هذا حلم من الله وإمهال وإرجاء ولكنٌ هناك عقابا فى الآخرة 










وبعد بيان هذه الأمور يقول الحق سبحانه وتعالى : 


8 يالك خذوةاق وَتل لوال 


00 يَنْخِلْهُ جَنَّتٍ 0 


مخيهاا نتمم كن يه ركيلكت 3 
لْمَوْدْالمَظِيِغْ ©) 4 
الاحكام المتقدمة والأمور السابقة كلها حدرد الله'. رحين يمد الله حدودا .. أى 


يمنع أن يلتبس حق بحق , أو أن يلتبس حق بباطل ؛ فهو الذى بضع الحدود وهو 
الذى فصل حقوقا عن حقرق 








ونحن عندما نقوم بفصل حفرق عن حقوق فى البيوت والأراضى فنحن نضع 
حدودا واضحة ؛ ومعنى و حد » أى فاصل بن حفين بحيث لا يأخخذ أحد ما ليس له 





